المحاضره الرابعه عشر و الاخيره


نماذج من الاخلاق الاسلاميه: الرحمه
· من الاصول الخلقيه العامه: خلق الرحمه , ولهذا الاصل فروع اخلاقيه متعدده منها : بر الوالدين , صله الرحم واكرام اليتيم , و العطف على الفقراء ..ألخ

تعريف الرحمه: 
· من العسير تعريف الرحمه تعريفا دقيقا لان شانها شان معظم العواطف و الانفعالات التي تدرك بظواهرها لا بحقيقه تكوينها , ومن التعريفات المقربه لحقيقه الرحمه هو ان الرحمه : ( رقه في القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس او يتصور الفكر وجود الألم عند شخص أخر , او يلامسها السرور حينما تدرك الحواس , او يتصور الفكر وجود المسره عند شخص اخر ) .

للرحمه مستويات:
· والرحمه ذات مراتب و درجات ولها مستويات متفاوتات , قد يصل بعضها الى ان يشعر الراحم بمثل مشاعر من يرحمه تماما في النوع و المقدار وقد يعمل التصور على ان تكون فعلا اكثر من مشاعر من يرحمه , و تتنازل هذه المراتب و المستويات حتى تكون شفقه عابره , او رقه انيه لا تقوى على تحريض صاحبها تحريضا مؤثرا في بذل معونه , او مساعده في خدمه تنفع مستحق الرحمه.
· وتختلف دوائر الرحمه اتساعا وضيقا , فبعض الناس تتدفق في قلبه مشاعر الرحمه نحو الذين يحبهم من قرابته فاذا شاهد ألام الاخرين الذين لا صله له بهم لم يشعر نحوهم بأيه مشاركه لهم في ألامهم , بينما نجد من الناس رحماء تجاه كل من يستحق الرحمه من قريب وغيره وبين الدائره الضيقه و الدائره الواسعه دوائر متعدده يتسع بعضها للعشيره , ويتسع بعضها للقبيله , ثم تاتي الدائره الكبرى التي تتسع لكل كائن حي له احساس بالألم و اللذه.

قابليه خلق الرحمه لانواع التربيه:
· الرحمه كمال فطري قابل للتهذيب و التقويم و الترقيه , و قابل للتشويه و الافساد و الضمور فمن تقويمها وتهذيبها حسن توجيهها للمواطن التي تستحق الرحمه وفق المفاهيم الاسلاميه الحكيمه و صرفها عن المواطن التي لا تستحق الرحمه , فمن ادب الله للمسلمين ان لا تتاثر رقه القلب لديهم بمشهد العقوبه الالهيه على الجاني ولو كان من الاقارب , يقول تعالى: (الزانيه و الزاني..الخ) النوره ايه 2 
· ومن تشويه فطره الرحمه و افسادها توجيهها لمن لا يستحق كالرحمه التي تستدعي كف العقاب عن الظالمين.
· وتكون تنميه الرحمه و ترقيتها بتدريب النفس على الشعور بمشاعر الرحمه مره بعد مره و ذلك بممارسه الاعمال التي تدفع اليها الرحمه عاده و ايقاظ كوامن الرحمه في النفس بذلك و تركها تتلذذ بمشاعر العطف فالتلذذ بالمشاعر كفيل بتغذيه دوافعها , مهما كانت اصولها ضعيفه في اعماق النفس , وهذا علاج قد ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شكا اليه رجل قساوه قلبه بقوله: (اتحب ان يلين قلبك و تدرك حاجتك ارحم اليتيم و امسح راسه و اطعمه من طعامك يلن قلبك و تدرك حاجتك) الطبراني.
· اما ضمور الرحمه و تدنيها في القلوب فمن اسبابه استغراق النفوس في الترف و اللذه و المتع الجسديه و التفاخر , وتكاد تموت الرحمه في قلوب البطرين و المستكبرين , الذين يطول عليهم الامد في بحبوحه الترف و النعمه و هذا يجعل قلوبهم قاسيه قال تعالى: (الم يأن للذين ..الخ) الحديد ايه 16 .

التوجيهات الاسلاميه لخلق الرحمه و الحض على مظاهرها و اثارها في السلوك:
· فمن توجيهات الاسلام بخصوص الرحمه و الحض عليها: عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال , قال رسول الله : لا يرحم الله من لا يرحم الناس , الشيخان.


· و عن عياض بن حمار المجاشعي ان رسول الله – قال:  (اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال) مسلم.
· وعن ابي هريره قال : سمعت ابا القاسم – صله الله عليه يقول: (لا تنزع الرحمه الا من شقي) الترمذي.
· ومن روائع التوجيه الاسلامي للاخذ بفضيله الرحمه توسيع الاسلام دائره الرحمه حتى شملت العالمين قال تعالى: (وما ارسلناك ..الخ) الانبياء 107 
· ومن رحمه الرسول بامته جعل نفسه مثل الوالد عن ابي هريره , قال: قال رسول الله : (انما انا لكم مثل الوالد لولده) الدارمي.
· ومن حث الاسلام على معامله الحيوان غير الناطق بالرحمه و النهي عن تعذيبه ما جاء عن عبدالله بن عمر : ان رسول الله قال: (دخلت امرأه النار في هره : ربطتها , فلم تطعمها , ولم تدعها تأكل من خشاش الارض) خشاش الارض: هوامها , الشيخان.
· وعن ابي هريره : ان رسول الله قال: (بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش , فوجد بئرا , فنزل فيها فشرب , ثم خرج , فاذا كلب يلهث , ياكل الثرى من العطش , فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني , فنزل البئر , فملأ خفه ماء , ثم امسكه بفيه , حتى رقي , فسقى الكلب , فشكر الله له , فغفر له , قالوا: يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا ؟ فقال: في كل كبد رطبه اجر) وفي روايه : (ان امرأه بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر , قد ادلع لسانه من العطش , فنزعت له موقها , فغفر لها) الشيخان.


في الرحمه بالضعفاء : الارمله و المسكين و البنات:
· عن ابي هريره قال: قال رسول الله : (الساعي على الارمله و المسكين , كالمجاهد في سبيل لله – و احسبه قال – وكالقائم لا يفتر , و كالصائم لا يفطر) الشيخان.
· عن عائشه قالت: (دخلت امرأه معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمره فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار) البخاري.

الرحمه بالصغار و الضعفاء: 
· عن ابي هريره قال: (قبل رسول الله الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احد فنظر اليه الرسول ثم قال من لا يرحم لا يرحم) الشيخان.
· عن عائشه قالت: (قدم ناس من الاعراب على رسول الله – فقالوا اتقبلون صبيانكم فقالوا نعم , فقالوا لكنا والله ما نقبل , فقال رسول الله واملك ان كان الله نزع منكم الرحمه) مسلم.
· ويستخلص من هذه الاحاديث فكرتين اساسيتين:
الاولى: عنايه الاسلام بالصغار و التوجيه لاعطائهم ما يحتاجون اليه فطرتهم من عطف و حنان.
الثانيه: بيان سنه من السنن الربانيه الثابته وهذه السنه كشف عنها قوله صلى الله عليه وسلم : (من لا يرحم لا يرحم) وهذه السنه جزئيه من جزئيات قاعده : (الجزاء من جنس العمل) .

الرحمه من صفات الله: 
· لقد وسع ربنا كل شيء رحمه وعلما , ومن النصوص الكثيره الداله على سعه رحمه الله: (وربك الغفور ..الخ) الكهف 58 .
· (وايوب اذ نادى ربه ..الخ) الانبياء 84
· (قل لمن ما في السماوات ..ألخ) الانعام 12 .
· عن ابي هريره قال: سمعت رسول الله يقول : (ان لله مائه رحمه انزله منها رحمه واحده بين الجن و الانس و البهائم و الهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا و تسعين رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه) مسلم.

من عظيم رحمته سبحانه: 
· انه جعل ثواب الحسنه عشر امثالها واعلى جزاء السيئه مثلها وان من تقرب اليه مقدارا تقرب اليه اضعافه.
· عن ابي در رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (يقول الله تعالى: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وأزيد ومن جاء بالسيئه فجزاؤه سيئه مثلها او اغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله ومن لقيني بقراب الارض خطيئه لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفره) مسلم.
· ان رحمته سبقت و غلبت غضبه: عن ابي هريره قال: قال رسول الله : (لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه , فهو موضوع عنده على العرش : ان رحمتي تغلب غضبي) البخاري.
· انه يغفر الذنوب لمن تاب و استغفر , عن ابي هريره عن النبي فيما يحكى عن ربه عز وجل قال (اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ الذنب ثم عاد فاذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي اذنب ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب واعمل ما شئت فقد غفرت لك)مسلم.

من صفات اصحاب الرسول انهم رحماء بينهم: 
· وصف الله اصحاب محمد في التوراه بانهم رحماء بينهم وقص ذلك علينا فقال سبحانه: (محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار ...) الفتح ايه 29 .
· فهم اشداء على الكفار رحماء بينهم بحسب ما يقتضيه منهم ايمانهم , فالايمان 
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